
 أهمية البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم

 أ.م.د خليل محمد سعيد مخلف

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين وبعد ...

قال ابن  ،فمحاضرتي بعنوان )أهمية البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم ( 

، فالذي يبيّن شرفَه  ،ا موأغمضه ،) التصريفُ أشرف شطري العربية  :عصفور

لأنه  ؛أيما حاجة  ،ة العربية في نحويّ ولغويّ إلية احتياجُ جميع المشتغلين باللغ

ولا يوصل الى  ،يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ألا ترى أنه قد  ،ميزانُ العربية 

 ذلك إلا عن طريق التصريف ( .

أبين من خلالها أهمية البنية الصرفية  ،من القرآن الكريم  شواهدبعض السأتناول 

 ودلالتها وستكون الشواهد متنوعة في موضوعات الصرف :

يقول اللغويون إنّ الاسم يفيد الثبوت والفعل يفيد التجدد والحدوث  الاسم والفعل :

)يجتهدُ زيدٌ(  :قلتفي حين إن  ،( أفاد ثبوت الاجتهاد لزيد فإن قلت :  )زيدٌ مجتهدٌ 

يد بزمن في حين ان مقالفعل  نّ أد له بعد ان لم يكن ، وسرُّ ذلك أفاد حدوث الاجتها

 قال تعالى في وصف المنافقين .الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة فهو أشمل وأثبت

فقد  (٤١)البقرة:  چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  چ 

فجاء خطاب  –بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم من المنافقين الشياطين  فرق

 ،نا ( وذلك لعدم إيمانهم ونفاقهم المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث ) آم

وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام ) إنّا معكم ( 

 على معتقدهم الفاسد . وذلك لنفاقهم وإظهار الثابت

( والأصل ٩)آل عمران: چ  ی  ی   ی   ی  ئج      ئح    ئم  ئىچ ومنه قوله تعالى 

أن يقول ) تجمع الناس ( لأن يوم القيامة في المستقبل ولكن لأن الأمر متحقق ثابت 

 أخبر عنه باسم الفاعل الدال على الثبوت .

أي الحساب ولم يقل ) يقع (  (٦)الذاريات:  چئۈ  ئۈ  ئې   چ ومن ذلك قوله تعالى 

 باسم الفاعل الدال على الثبوت . هلأنه ثابت فأخبر عن



 

فعل الواحد ولا سيما الفعل  الثلاثي مصادر متعددة من ذلك لقد يكون ل المصادر :

... وغير ذلك  (قايةقياً وس  سقى سَ ) (،مُكوثاً و ،مُكثاً و ،ثاً مَك  ثَ مكَ )على سبيل المثال 

واختلاف  ،ن رئيسين هما اختلاف لغات العرب ويعود تعدد المصادر الى سببي

كـ )الضَر والضُر ( فـ )الضَر (  –المعنى وهو سبب مهم في اختلاف المصادر 

، م الضرر في النفس من مرض وهزال بالفتح الضرر في كل شيء و)الضُر( بالض

 (٣٨)الأنبياء:  چٹ ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چقال تعالى 

فالضُر في الآية الأولى واقع  (٤٦)الرعد:  چ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کچ وقال ، 

في النفس والضَر في الآية الثانية عام مقابل النفع ففرق بين البناءين لافتراق 

 لمعنيين  .ا

وقد اختص القرآن الكريم قسماً من المصادر بمعنى معين كالصوم والصيام فقد 

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  چ اختص كلمة )الصوم( بمعنى )الصمت( قال تعالى 

هذا ولم ترد كلمة الصوم في القرآن إلا في  (٦٦)مريم:  چٺ  ٿ  ٿ  

ت( جيء بها على وزنه ووكأنها لما كانت بمعن ، الموطن       ا الله به هخصى )الصَم 

م  ت ــــــــــــ صَو   صَم 

وأما الصيام فقد وردت في تسعة مواطن من القرآن الكريم كلها بمعنى العبادة 

 ( ٤٣٨)البقرة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ تعالى هلوقمنها المعروفة 

الجموع في اللغة العربية على نوعين : جمع سالم وجمع تكسير ، وجمع  الجموع :

وقد يكون للاسم الواحد عدة  ،زان كثيرة أكثر من ثلاثين وزناً التكسير له أو

 ،ود وساجدين جُ د وسُجَد وسُ وساج   ،رة وكافرين فَ ار وكَ فّ ر وكُ نحو : كاف   .... جموع

 بان .ك  اب ورُ كّ ب ورُ وراك  

أم تختلف معانيها باختلاف أوزانها ؟ وقد  ،واحدة فهل دلالات هذه الجموع المختلفة 

دلالة وإلى ، ذكر النحاة والصرفيون أن أسباب الاختلاف تعود الى اختلاف اللغات 

أو تعود إلى اختلاف المعاني بأن تكون اللفظة الواحدة ، الجمع على القلة والكثرة 

والخال أخو الأم( فيجمع كل معنى ، ن )الخال: الشامة ركة بين معنييمثل )خال( مشت

 على وزن 



 يلان(فجمع الخال الذي هو الشامة )الخ   -

 وجمع الخال الذي هو أخو الأم )الأخوال ( -

باد يدب  اد وعَ بَ د ع  ب  عَ )وفرقوا في ألفاظ قليلة بين جمعين لمفرد واحد مثل جمع  ( ، )ع 

ع )كفّار( في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر ر( تجمع )كاف  موج الله ، وعَب يد الناس(

 رة( من جمع كافر النعمة أكثر استعمالاً .فَ استعمالاً وتجمع )كَ 

وقد خص القرآن الكريم قسماً من الجموع في الاستعمال من ذلك على سبيل المثال : 

ٺ  چر الأهلية( قال تعالى مُ ير( مثلاً أينما وردت بـ )الحُ م  استعمال )الحَ  خصّ 

 چتي    ثج    ثم  ثى  ثي    چ وقال  (٣)النحل:  چٿ  ٿ ٿ

ڀ  ڀ   چ ر الوحشية( قال تعالى مُ ر( بـ )الحُ خص استعمال )الحُمُ ، و) ٤٩)لقمان: 

   ( ٠٤ - ٠٥)المدثر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

، ومن ذلك أيضاً ما خصه باستعمال )الموتى والأموات والميتين( جمع ميت 

فاستعمل الموتى لمن أصابهم الموت حقيقة وقد وردت )الموتى ( سبع عشرة مرة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ومن ذلك قوله تعالى ، في القرآن الكريم بهذا المعنى 

 چڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ وقوله تعالى  (٦٦٥)البقرة:  چ پ پ پ

ۇٴ  چ عنوي قال تعالى واستعمل الأموات للموت الم،وغير ذلك  (١٥)القيامة: 

ڇ  چ وقال تعالى  (٦٣)البقرة: چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  

ۈ  ۇٴ   چ واستعمل الميتين لمن لم يمت قال تعالى ،  (٦٤ - ٦٥)النحل:  چک   

  (٨٥)الزمر:  چئح  ئم  ئى  ئي   چ وقال تعالى (٤٠)المؤمنون: چۋ  ۋ   ۅ

ومن ذلك أيضاً استعماله لفظة )أشهر( على وزن )أف عُل( لجمع القلة وهو ما كان من 

الثلاثة الى العشرة واستعماله لفظ )الشهور( على وزن )فعُُول( لجمع الكثرة وهو ما 

)البقرة: چ ٱ  ٻ   ٻچ زاد على العشرة فهو من جموع الكثرة قال تعالى 



)البقرة:  چپ  پ   پ  پ    چ لى وقال تعا ، لأن أشهر الحج ثلاثة  (٤٩١

ۀ  ۀ  چ قال تعالى ، و (١)الطلاق:  چۉ  ې  ېچ  وقال تعالى (٦٨١

فاستعمل )الأشهر( للقلة و)الشهور(  (٨٦)التوبة:  چہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

 للكثرة لما زاد على العشرة .

إنّ الأصل في جمع الصفات أن تجمع جمعاً سالماً ، وقد تجمع جمع  جمع الصفات :

 تكسير وأشهر أوزان جمع التكسير للصفات 

 فعُّال : بضم الفاء وتشديد العين . (٤

 فَعَلة : بفتح الفاء والعين . (٦

 فعُّل : بضم الفاء وتشديد العين . (٨

.  بالفعل على الحركة الظاهرة فضلاً عن دلالة تكثير القيام فمثلا انّجمع ) فعُّل( يدل

لماذا ، ) ٤٦٠البقرة: ) چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  چ  قال تعالى

الفتح: ) چڀ  ٺ  ٺ چ كما جاء في آية أخرى  –لم يقل )السُجّد( كما قيل الرُكّع 

 وع ؟كُ ع على رُ ود ولم يجمع راك  جُ د على السُ ولماذا جمع ساج  ،  (٦٩

د أما )السجّد( في جمع ساج   ،د يتناول السجود الظاهر والباطن فالجواب : أن السجو

الفتح: ) چڀ  ٺ  ٺچيقول  ى الظاهر وكذلك الركّع ألا تراهلم يتناول إلا المعن

 وهذه رؤية العين وهي لا تتعلق إلا بالظاهر . (٦٩

كلها للدلالة على  آن الكريم في أحد عشر موطناً فقد ورد لفظ )السجّد( في القر

يوسف: )چ ک     ک     کچ   ، (٦٩الفتح: ) چڀ  ٺ  ٺچ الحركة الظاهرة : 

ژ   ڑ   چ  ، (٤٥١الإسراء: ) چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ چ ،  (٤٥٥

د الا في موطنين للدلالة على ود جمع ساج  جُ ولم يرد لفظ السُ  (١٥طه: ) چڑ

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    چ ود الحقيقي والخشوع  قال تعالى جُ السُ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ وقوله ، ) ٤٦٠البقرة: ) چئۆ  



على  فالسجود في الآيتين مناسب للتطهير فالخشوع يدلّ ) ٦٦الحج: ) چڌ  

 طهارة البيت .طهارة الباطن وهو مناسب ل

قد يؤتى بالجمع على وزن مصدر فعله كالحضور من  الجمع على وزن المصدر :

ام يام من صَ والص  ، يام من قام والق  ، والسجود من سَجَدَ ، والقعود من  قَعَدَ ، حَضَرَ 

ويكون للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل ، وجيء بالجمع على وزن مصدره 

للإشارة الى هذا الأمر من ذلك على سبيل المثال استعمال )القعود( بمعنى القعود 

 چڳ  ڳ چ الحقيقي واستعمال )القاعدين( بمعنى القعود عن الجهاد قال تعالى 

 (١٦التوبة: ) چڭ ڭڭۇۇچ وقال، ( ٤٩٤آل عمران: )

في الآية الثانية بمعنى  (القاعدين)و ،ية الاولى بمعنى القعود الحقيقي فالقعود في الآ

 القعود عن الجهاد   

يل( اذا كان وصفاً للذكر )فع  ـيطرد فعَُلاء جمعاً ل الجمع على صيغة )فعَُلاء وفِعال( :

ل نحو على سجية مدح أو ذم من فعُال أو فاع   وما دلّ  ( كُرماء –يم كر  )العاقل نحو 

يل( مضاعفاً أو منقوصاً صيغة )فع   تفان كان (صُلحاء –صالح ،شُجعاء  –جاع شُ )

يد من جمع شد   –اء دّ فالأش   (ياءأتق   – يّ تق   ،اء دّ أش   –يد شد   )لاء( نحوجمع على )أفع  

دَاد جمع شد   ،ة المعنوية دَ الش   قال تعالى في وصف  ، يد من الناحية الماديةوالش 

ة وهما مفقابل بين الشدة والرح (٦٩الفتح: )چ پ  پ  پ       ڀ  ڀچ المؤمنين 

 چې  ې  ې  ى  چ وقال تعالى في وصف ملائكة العذاب ، أمران معنويان

اء(وهي ففي الآية الأولى لفظ )أشدّ ، الأجسام ضخامها ادويبدو أنهم شد (٦التحريم: )

 .داد(وهي شدة مادية الثانية لفظ )ش  شدة معنوية وفي الآية 

 

هذه بعض الشواهد المتنوعة والاضاءات التي تبين أهمية البنية الصرفية ودلالتها 

 في القرآن الكريم 

ه الكريم وأن يوفقنا لخدمة هأسأل الله العظيم أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصاً لوج

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ  لغة القرآن الكريم ، إنه نعم المولى ونعم النصير

 العالمين 

 


